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حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي: تفكك الكيان الوظيفي وإعادة هندسة الجنوب سياسياً وأمنياً
المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية.
ملخص تنفيذي.
يمثل إعلان حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي وإلغاء جميع هيئاته وأجهزته، أحد أخطر التحولات التي يشهدها المشهد اليمني منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي. فالقرار لا يقتصر على إنهاء كيان سياسي بعينه، بل يعكس انهيار صيغة كاملة لإدارة الجنوب قامت على مزيج من القوة العسكرية والدعم الإقليمي والاحتكار السياسي لتمثيل “القضية الجنوبية”.
هذا التطور يكشف أن الجنوب اليمني بات يدخل مرحلة جديدة، تتراجع فيها الأدوات الصدامية لصالح محاولات إعادة الضبط السياسي، في ظل متغيرات إقليمية ضاغطة، أبرزها إعادة تموضع السعودية، وتراجع الدور الإماراتي المباشر، وازدياد الحساسية الدولية تجاه أمن الممرات البحرية.
السياق السياسي والعسكري السابق للقرار.
منذ تأسيسه عام 2017، شكّل المجلس الانتقالي الجنوبي أحد أبرز الفاعلين في الجنوب، معتمداً على:
· ذراع عسكرية وأمنية مستقلة عن الدولة،
· دعم سياسي وأمني إماراتي مباشر،
· خطاب انفصالي يستند إلى مظلومية تاريخية جنوبية حقيقية.
غير أن هذا النموذج بدأ يتآكل تدريجياً بفعل:
1. التوسع العسكري غير المحسوب في حضرموت والمهرة، وهي مناطق ذات حساسية استراتيجية عالية بالنسبة للسعودية.
2. تحول الجنوب إلى عقدة أمنية إقليمية مرتبطة بأمن البحر العربي وباب المندب.
3. تزايد الاحتكاك مع الحكومة الشرعية ومع مكونات جنوبية غير منضوية تحت لواء الانتقالي.

4. تآكل الشرعية الشعبية نتيجة الفشل في تقديم نموذج حكم أو تحسين الخدمات، وتصاعد اتهامات الفساد والانتهاكات.
وجاءت المواجهة العسكرية في ديسمبر 2025، واستعادة قوات “درع الوطن” للمناطق الشرقية، لتكشف حدود القوة الفعلية للمجلس، وتسقط رهانه على فرض أمر واقع دائم.
قرار الحل… الشكل والمضمون.
إعلان الحل، الصادر من الرياض عبر الأمين العام عبد الرحمن الصبيحي، حمل عدة رسائل ضمنية:
· أن القرار لم يصدر من مركز القيادة الفعلي السابق (عيدروس الزبيدي)، ما يعكس انتقال مركز الثقل السياسي من عدن/أبوظبي إلى الرياض.
· أن الحل جاء تحت غطاء “المصلحة الجنوبية”، لكنه في جوهره استجابة لضغوط سياسية وأمنية مباشرة.
· أن المجلس يعترف، ضمنياً، بفشل صيغته السابقة في تحقيق أهدافه المعلنة.
البيان حرص على:
· الإشادة بالدور السعودي.
· الدعوة إلى مؤتمر جنوبي شامل.
· تجنب خطاب الانفصال الصريح. وهو ما يعكس تحولاً لغوياً وسياسياً لافتاً مقارنة بخطاب المجلس خلال السنوات الماضية.
الانقسام البنيوي داخل المجلس.
كشف القرار عن انقسام لم يعد قابلاً للإخفاء:
1. جناح الرياض
· يضم قيادات قبلت منطق التسوية السياسية.
· يرى أن بقاء المجلس بصيغته السابقة بات عبئاً على القضية الجنوبية.
· يراهن على المؤتمر الجنوبي كمدخل لإعادة التموضع داخل الدولة.

2. جناح أبوظبي
· يتمسك بشرعية الزبيدي ورفض الحل.
· يستخدم خطاب “الاحتجاز” لنزع مشروعية القرار.
· يعبّر عن رؤية تصعيدية ترى في الحل استسلاماً للضغط السعودي.
هذا الانقسام لا يعني فقط خلافاً سياسياً، بل تفككاً تنظيمياً ينهي فكرة المجلس كجسم موحد، ويفتح الباب أمام تصدعات أمنية محتملة.
الدلالات السياسية العميقة.
1. نهاية الكيان الوظيفي. فالمجلس الانتقالي، وفق كثير من التوصيفات، أدى دور “شركة أمنية–سياسية” مرتبطة برأس مال ودعم خارجي. ومع تراجع هذا الدعم، انتهت وظيفته، ولم يعد قادراً على الاستمرار كفاعل مستقل.
2. إعادة الاعتبار لمركزية الدولة. الحل يعيد طرح الدولة – رغم هشاشتها – كالإطار الوحيد الممكن لإدارة الجنوب، ويضع حداً لمرحلة تعدد السلطات المسلحة.
3. تحجيم النزعة الانفصالية. لا يعني القرار نهاية القضية الجنوبية، لكنه يعني:
· نقلها من مربع السلاح وفرض الأمر الواقع،
· إلى مربع السياسة والتفاوض والمؤتمرات.
4. تثبيت الدور السعودي. فالسعودية باتت:
· الراعي الوحيد للحوار الجنوبي،
· الضامن الأمني في الشرق والجنوب،
· والفاعل الأبرز في إعادة ترتيب المشهد اليمني.
الأبعاد الأمنية والعسكرية. 
1. تفكيك الغطاء السياسي للمليشيات: أي فصائل مسلحة تابعة للانتقالي باتت بلا مظلة شرعية معلنة.
2. تعزيز قوات “درع الوطن” كبديل أمني منضبط نسبياً.
3. خفض منسوب المخاطر الإقليمية المرتبطة بالموانئ والمنافذ.

4. مخاطر قائمة:
· احتمال تمرد فصائل موالية للزبيدي.
· خطر صدام “جنوبي–جنوبي” إذا فشل المسار السياسي.
الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
· تحسين محتمل للخدمات إذا اقترن الحل بدعم مالي وإداري سعودي.
· إعادة توزيع الموارد النفطية والجمركية تحت إشراف الدولة.
· اختبار المزاج الشعبي الجنوبي: هل يفضّل الاستقرار أم سيظل أسير خطاب التعبئة الانفصالية؟
ردود الفعل الإقليمية والدولية.
· السعودية: ترى في القرار خطوة ضرورية لضبط الجنوب.
· الإمارات: موقف رمادي؛ لا تصعيد علني، ولا تبنٍ واضح للحل.
· المجتمع الدولي: ترحيب حذر، مشروط بمنع العنف وتأمين الملاحة الدولية.
· الداخل اليمني: انقسام شعبي بين من يراه تصحيحاً تاريخياً، ومن يراه “انتحاراً سياسياً”.
السيناريوهات المستقبلية.
1. سيناريو الاحتواء السياسي. يعتمد على نجاح مؤتمر الحوار الجنوبي، ودمج القوى في إطار سياسي جديد.
2. سيناريو الاضطراب المحدود. توترات أمنية في عدن والضالع دون انزلاق شامل.
3. سيناريو إعادة التدوير. محاولة إنتاج كيان جنوبي جديد بأدوات أضعف وأقل شرعية.
خلاصة:
حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي لا يعني نهاية القضية الجنوبية، بل نهاية مرحلة إدارة هذه القضية عبر كيان مسلح احتكاري. الجنوب اليوم أمام مفترق طرق: إما الانتقال إلى مشروع سياسي جامع داخل الدولة، أو الانزلاق إلى فوضى تفكيك بلا أفق.


الفيصل سيكون فيما بعد الحل: هل يُبنى بديل سياسي جامع؟ أم يُترك الفراغ ليتحول إلى صراع جديد؟
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